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المحاضرة الثانية عشر: الرواية العربية المعاصرة نشأتها وتطورها
تمهيد: نشأت الرواية العربية الحديثة نشأة حديثة، فقد بدت ملامحها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، مواكبة لحركة النهضة في مصر ولبنان وسوريا، وذلك بمساعدة عوامل عدّة كالترجمة والصحافة، إضافة إلى إدراك الأدباء لأهمية الفن الروائي التي يمتلك قدرة على تمثيل الواقع الإنساني، بكل تعقيداته ورصد التحولات الاجتماعية والنفسية والفكرية.
وكان العصر الحديث بمثابة الولادة الثانية للسرد العربي، بعد انقطاع طويل قد يعود إلى العصر العباسي الثاني، الذي عرف فيه العرب هذا الفن الأدبي ومارسوه وفق معطيات عصرهم.
1. تعريف الرواية: كثرت مفاهيم الرواية وتنوعت حسب مقتضيات الزمان والمكان وكذا اختلاف المرجعيات الأدبية والفكرية والفلسفية.
أ. لغة: جاءت في لسان العرب لابن منظور أنّها: مشتقة من الفعل روى، قال ابن السكيّت: يقال رويت القوم أرويهم إذا استقيت لهم، ويقال من أين رويّكم؟ أي من أين تروون الماء؟ ويقال روى فلان فلانا شعرا، إذا رواه له حتّى حفظه للرواية عنه، وقال الجوهري: رويت الحديث والشعر، فأنا راو في الماء والشعر، ورويته الشعر ترويه، أي حملته على روايته.

وجاء في المعجم الوسيط قولهم: روى البعير ريا: استسقى، روى القوم عليهم ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعير شدّ عليه بالرواء، أي شدّ عليه لئلا يسقط عن ظهر البعير عند غلبة النوم، روى الحديث أو الشعر رواية أي حمله ونقله، فهو راو (ج) رواة، وروى البعير الماء رواية حمله ونقله ويقال روى عليه الكذب أي كذب عليه وروى الحبل ريا: أي أنعم فتله، وروى الزرع أي سقاه ورواية القصة الطويلة.

ما نستنتجه من التعريفين أن الرواية لغة مشتقة من الفعل روى يروي ريا ويعني الحمل والنقل لذلك يقال رويت الشعر والحديث رواية أي حملته ونقلته.
ب. اصطلاحا: تحمل الرواية مدلولات كثيرة، كونها محور العلاقة بين الذات والعالم بين الحلم والواقع لذلك وجدنا أبسط تعريف لها وهي أنّها: "فن نثري تخيلي طويل نسبيا بالقياس إلى فن القصة"
.
ويعرفها إدوارد الخرّاط يقول: "الرواية في ضني هي اليوم الشكل الذي يمكن أن يحتوي على الشعر والموسيقى، وعلى اللّمحات التشكيلية، الرواية في ضني عملا حرّا والحرية هي التيمات والموضوعات الأساسية ومن الصوان المعرفة اللاذعة التي تنحل دائما إلى كلّ ما كتب"
.
وتعرّفها عزيزة مريدن بقولها: "هي أوسع من القصّة في أحداثها وشخصياتها عدا أنّها تشغل حيّزا أكبر وزمن أطول، وتتعدد مضامينها كما هي في القصّة، فيكون منها الروايات العاطفية والفلسفية والنفسية والاجتماعية والتاريخية"
.
ومن هذه التعاريف وغيرها يتبين لنا أنّ الرواية هي نوع من أنواع السّرد أو هي فن نثري يتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطور أو تقوم بها شخصيات متعددة في مكان وزمان حيث يكون المكان أوسع من مكان القصة والزمان أطول من زمانها نسبيا، غير أن ما يميّز هذا الجنس عن سواه هو أنّه منفتح على كلّ الأنواع الأدبية الأخرى.
2. إرهاصات الفن الروائي العربي: بدأ فن القصة -منذ العقد الأول من القرن السالف- يشق طريقه إلى الوجود وأخذ بعض الأدباء يصوغتجاربه العنيفة، في شكل روائي إيمانا منه، أنّ الرواية شكل من أشكال التعبير الأدبي، ينبغي أن يأخذ حظه من الاهتمام، ثم تتابع ظهور بعض الأعمال الروائية من حين إلى آخر.
غير أن الازدهار الحقيقي الذي شهده فن الرواية كان في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، نتيجة تزايد وعي الكتاب بأصول هذا الفن واطلاعهم على نماذجهم الرفيعة في الآداب الأجنبية، كما بدأ تأثر بعض الكتّاب بهذا المنهج الأدبي أو ذاك في زاوية الرؤية وطريقة التناول وتعدّ رواية "زينب" التي كتبها محمد حسين هيكل* أثناء تواجده بفرنسا ونشرها سنة 1912 تاريخ ميلاد أول رواية عربية: "زينب لمحمد حسين هيكل وقد نشرها وهو متواجد في فرنسا كما تعدّ في النواة الرئيسية للرواية الاجتماعية العربية، فنجد حسين هيكل في مجال الربط بين الشعور القومي وظهور الرواية العربية... هو من أوائل من عبّر تعبيرا واضحا عن الشخصية المصرية، أيّ أنّه عبّر عن الوجدان القومي.. يهدف إلى تمجيد مصر والتغني بها"
.
لقد انتقل هيكل بالرواية من جو الترفيه والتسلية إلى التعبير عن تجربة إنسانية مصرية، تصوّر واقع الريف المصري، في تقاليده القاسية وطبيعته الجميلة، وعاداته التي تكرّس فكرة الهوية العربية في مقوماتها.
ويرجع الباحثون نضج هذه الرواية النسبي بالقياس إلى ما سبقها من أعمال روائية إلى الثقافة الأوروبية التي نهل منها الدكتور حسين هيكل عندما كان طالبا في باريس أين تحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، إضافة إلى اقترابه الشدّيد من واقع الحياة المصرية وتعبيره عنها تعبيرا يتم عن إحساسه بها وتفاعله معها
.
ثم توالت الترجمات العربية نحو أفاق واسعة من قبل أولئك العائدين من البعثات العلمية والرحلات خاصة من فرنسا ومن بين هؤلاء: فرح أنطوان ونكولا حدّاد وحسين هيكل وجورجي زيدان، فأدى هذا الانفتاح على الثقافات الأخرى ضبط فن الرواية والتمكن منها.
لنصل إلى فترة ما بين الحربين العالميتين فيبرز لنا طه حسين في روايته "الأيام" كعمل سردي يفتح أفاقا كبيرة لرواية السيرة إضافة إلى عدّة أعمال أخرى، يقول أحد الدّارسين: "لا يمثل كتاب الأيام المحاولة الوحيدة التي ساهم بها الدكتور طه حسين في ميدان الرواية في فترة ما بين الحربين، فقد قدّم لنا المؤلف في نفس الفترة المحاولة الثانية، في كتابه أديب ليكون حلقة الاتصال التي تربط بين أجزاء الأيام الثلاثة"
.
وهكذا يظل الفن الروائي العربي في فترة ما بين الحربين بين لمعان وخفوت وكأنه طائر العنقاء يوشك أن يبعث من رماده بشكل بهي ونقي.
3. ميلاد الفن الروائي وتطوره: يتعثر مسار الرواية العربية بعد محاولة الدكتور محمد حسين هيكل إلى حين، فلا يعرف القرّاء إلا تلك المحاولة الساذجة لعيسى عبيد في روايته "ثريا" عام 1922، تلتها رواية تاريخية لـ محمد فريد أبو حديد بعنوان "ابنة الملوك" عام 1926 ورواية "إبراهيم الكاتب" لعبد القادر المازني عام 1931، هذه الأخيرة التي أنهت دور الفجر ليبدأ دور جديد ناضج تمثل في ظهور رواية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم سنة 1932، غير أنّ الحكيم لم يكمل مساره الروائي لأنّه تحوّل إلى الكتابة في مجالات أخرى*، كما ظهرت رواية "سارة" لعباس محمود العقّاد التي تروي أحداث بطلان يعيشان عالما مجردا بعيدا عن الواقع فتحولت الرواية إلى شكل صياغة تقريرية
.
وممّا سبق يقسّم السعيد الورقي مراحل نشأة الرواية العربية إلى ثلاث مراحل وهي كالآتي:
- المحاولات التجريبية في التأليف والتعريب والترجمة.
- البدايات الرائدة والتي ضمّت قصص التعليم، والتسلية المتمثلة في المقامات والقصص التاريخي.
- أما المرحلة الثالثة فهي الرواية الاجتماعية.

4. نجيب محفوظ وتطوّر الفن الروائي: لقد تحمّل نجيب محفوظ أعباء المرحلة الجديدة في تاريخ الرواية المصرية منذ منتصف الثلاثينيات مستكملا ملامح وجهها الواقعي، في تعبيره الأصيل على المستوى الحضاري الذي بلغه المجتمع المصري حينذاك ومحاولة صياغة وجهها الأصيل الحديث، المعبّر عن تناقضات المرحلة الدرامية التي وصلت إليها الحضارة العربية.
لقد اختار نجيب محفوظ منذ بداية الطريق الصعب، إذ لم ينقل إطارا روائيا جاهزا في الأدب العربي ولم يطبق مذهبا فكريا بعينه، وإنّما حاول أن يكشف الصبغة الجمالية الصحيحة، باختيار شتى الطرق الفنية والمذاهب الفكرية في أرض الواقع المصري، وربّما مرد ذلك هو تأثر نجيب محفوظ بالكاتب الروسي دستويفسكي وباتجاهه الرمزي كما أخذ عنه المنهج والطريقة والأفكار.

فالاتجاه التاريخي الذي نطالعه في مرحلته الأولى كان مشاركة رائدة في حركة الأدب الرومانسي، والاتجاه الواقعي في المرحلة الوسطى، كان ارتيادا إيجابيا لحركة الأدب الاجتماعي والاتجاه الفكري في مرحلته الأخيرة، كما تطلع لما يسمى حركة الأدب التجريدي، كان باختصار نموذجا فردا في الإبداع الروائي يعكس عبقرية نادرة في عملية الإبداع والتأليف.
مع العلم أنّه ليست هناك فواصل ثابتة، بين هذه الاتجاهات والمراحل فلعلنا نجد بروزا لمرحلة ما في مرحلة ستتبعها، أو نكشف جذور اتجاه في اتجاه تقدم عليه، ولكنّنا على الدوام نجد هذا الفنان في الطليعة من تطور الأدب المصري والعربي عموما حتّى أنّنا لا نستطيع القول بأنّ أدبه في مجموعه هو جملة تجارب، لا تكاد التجربة الواحدة تتكرر إلا ويستجيب الكاتب لتغيرات الواقع المتلاحقة فيواصل التجريب من جديد.
كانت المرحلة الأولى من التجربة الروائية عند نجيب محفوظ، ذات اتجاه تاريخي يمكن تسميته أيضا بالمرحلة الفرعونية التي أنجبت ثلاث روايات وهي "عبث الأقدار" التي صدرت عام 1934، تدور احداثها حول نبوءة ساحر عجوز تنبأ لخوفو بأن يجلس على عرش مصر، أحد من ذريته بمن في ذلك ولي عهده، وأن من يستولي عرش مصر بعده طفل حديث عهد الوجود، هو ابن الكاهن الأكبر لمعبد أمون ويبدأ في تصاعد الأحداث في تحدّي خوفو لهذه النبوءة ومحاولة قتل الطفل بل يصل إلى أعلى المراتب ويوليه خوفو بنفسه عرش مصر.
الرواية الثانية "رادوبيس" صدرت عام 1939، رواية تقدّم صورة الحاكم العابث الذي يلقي جزاء عبثه واستبداده بسهام شعبه.
أما "كفاح طيبة" فهي الرواية الثالثة صدرت عام 1944، وهي الرواية الأخيرة من هذه المرحلة، تقابلنا من الصفحة الأولى الروح المصرية القوية التي تمجد الشعب المصري، في استبساله وعدم قبوله للذل والخنوع.
ما يلاحظ على هذه الروايات التاريخية، أنّ نجيب محفوظ قد اعتمد على تيار الوعي القائم على القراءة المتأنية والعميقة للأحداث التاريخية ثم صياغتها في شكل يتماشى من احداث العصر المعاصر.
أمّا المرحلة الثانية من التجربة الروائية عند نجيب محفوظ فقد كانت ذات طابع اجتماعي إذ اتسمت في أغلبها بغزارة الإنتاج وتنوعه من حيث الأحداث والشخصيات، وأفضل عمل في هذه المرحلة هو ثلاثيته الشهيرة (بين القصرين وقصر الشوق والسكرية) التي سمّاها بعض النقّاد برواية الأجيال وقد كتبها سنة 1956، إذ تصوّر حياة أسرة عبد الجواد عبر ثلاثة أجيال: جيل الآباء في "بين القصرين" وجيل الأبناء في "قصر الشوق" وجيل الأحفاد في "السكرية"، وتناول في شبه مسح اجتماعي وتاريخي مفصّل تطور المجتمع المصري، من حيث التطور السيكولوجي والأيديولوجي، فبين القصرين يمثل الإيمان المطلق بالقيم والخضوع لسيطرة الأب، وقصر الشوق يمثل مرحلة التردّد بين الشك واليقين والحيرة بين المحافظة والتمرد، أما السكرية تمثل الانتماء لموقف أو سلوك اجتماعي يلتزم بها الفرد في وضوح.

والثلاثية في مجملها تكرس فكرة الاتجاه الاجتماعي في المضمون وقمة الأسلوب في التناول حتى قيل: "لقد أنجز نجيب محفوظ أكبر عمارة فنية شهدها تاريخنا الأدبي الحديث"
 وبالتالي استحق لقب الأدب الروحي للرواية العربية لأن أعماله الروائية قد تسارعت بشكل إيجابي، في الستينيات والسبعينيات ونذكر منها: القاهرة الجديدة وأولاد حارتنا وخمارة القط الأسود وثرثرة فوق نهر النيل واللّص والكلاب... إلخ وهذا طبعا ما بوأه مكانة ريادة الرواية العربية بلا منازع ومكنّه من الحصول على جائزة نوبل للآداب.
على أنّ هناك روائيين لا يقلّون أهمية عن نجيب محفوظ، ساهموا في إثراء المشهد الروائي في الوطن العربي والعالم ككل أذكر منهم: حنا مينة وروايته الثلج. يدخل من النافذة والشمس في يوم غائم والياطر... إلخ، كذلك محمود المسعدي في "حدّث أبو هريرة قال" و"السد" والروائي الفلسطيني غسّان كنفاني في "عائد إلى حيفا" و"رجال في الشمس" والطيب صالح السوداني في رائعته "موسم الهجرة إلى الشمال" والقائمة طويلة.
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